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المبحث الرابع: الإيجاز بنوعيه.
بدايةً سيقف هذا المبحث وقفةً سريعة عند المقصود بالإيجاز لغةً واصطلاحاً، يتبع ذلك بيانٌ لنوعيه، وأهمية كلٍ منهما، يلي ذلك ذكر لبعض المباحث البلاغية الأخرى التي أُدخلت ضمن باب الإيجاز، ثم تتبع واستقصاء لأنواع من الإيجاز في آيات الأمثال، بعد ذلك تحلل مواضع الإيجاز في آيات من الأمثال القرآنية الصريحة.

الإيجاز لغةً: التقصير.(
) واصطلاحاً: هو الزيادة في المعنى من غير زيادة في اللفظ.(
) 
والإيجاز غاية دائماً إذا كان يستدعيه المقام، وتتطلبه أوضاع المخاطبين، فعمود البلاغة بعامة، وعلم المعاني بخاصة؛ هو: لكل مقام مقال. فقد يتطلب المقام الإيجاز، فيكون الإيجاز بلاغة، وتركه تقصيراً، وقد يتطلب المقام الشرح والتفصيل، فيكون أمراً لا مندوحة عنه.(
) 
والإيجاز ضربان:
إيجاز الحذف: ويكون بحذف ما لا يخل بالمعنى، ولا ينقص من البلاغة، بل لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام عن علو بلاغته، ولصار إلى شيء مسترذل، ولكان مبطلاً لما يظهر على الكلام من الطلاوة والحسن والرقة.(
) 
وهذا الإيجاز قد يكون بحذف الجمل، وقد يكون بحذف المفردات، وهذا المحذوف لابد أن يستغني الكلام عنه، أي: يفهم بدونه.كما أن هذا الحذف لابد له من قرينة تدل عليه.
والأدلة على الحذف كثيرة؛ منها: دلالة الحال، ودلالة المقال، ودلالة العقل، ودلالة العادة، ودلالة الصناعة النحوية.(
) 
وقد قال الرماني في أحد فوائد الحذف: « والحذف أبلغ من الذكر؛ لأن الذكر يقتصر على وجه، والحذف يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من وجوه التعظيم لما تضمنه من التفخيم.»(
) 
إيجاز القِصَر: هو الإتيان بكلام قليل ذي معانٍ جمة.(
) أو ما كان لفظه قصيراً يسيراً ومعناه كثيراً دون حذف.(
) وقد ذكر ابن الأثير أنَّ هذا النوع « هو أعلى طبقات الإيجاز مكاناً، وأعوزها إمكاناً، وإذ وجد في كلام بعض البلغاء، فإنما يوجد شاذاً نادراً، ويكثر ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى.»(
) 
ومن أنواع إيجاز القصر: باب الحصر، سواء كان بإلا أو إنما أو غيرهما من أدواته؛ لأن الجملة فيها نابت مناب جملتين. وباب العطف؛ لأن حرفه وضع للإغناء عن إعادة العوامل.(
) وباب التنكير، وباب التقديم والتأخير، فالإيجاز من أول الأغراض والأهداف التي تؤديها هذه الأساليب.(
) وباب التشبيه يعد من طرق الإيجاز؛ لما يقوم عليه من الجمع بين أمرين في وجه شبه واحد، أما الاستعارة فهي من باب إيجاز الحذف؛ فهي تقوم على حذف أحد ركني التشبيه.(
) 
ومواضع الإيجاز بنوعيه في آيات الأمثال يصعب حصرها، وتتبعها جميعاً، إلا أنَّ ما لا يدرك كله، لا يترك جله، فالمتتبع لآيات الأمثال الصريحة يلحظ أن (15) آية من آيات الأمثال الصريحة شهدت فاصلتها حذفاً، وقد تعددت أنواع هذا المحذوف، ما بين خبر لـ(كان) في ستة مواضع، وخبر لـ(لعل) في خمسة مواضع، وخبر لمبتدأ في موضعين، وخبر لـ( ليت) وآخر لـ( أنَّ) في موضع واحد.
وقد وقف ابن تيمية - رحمه الله- عند الإيجاز في آيات الأمثال عامة فخرج بأنَّ غالب الأمثال المضروبة يكون فيها قضيتان، الأولى: جلية معلومة، والثانية: خفية، ولهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية؛ لأن في ذكرها تطويلاً وعياً، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاً،(
) لذا فهي تحذف؛ لأن ما قبلها يدل عليها، أو اعتماداً على ذكاء السامع، أو لقصد تحريك فكره وذهنه للوصول إلى هذه النتيجة، أو لأن هذه النتيجة بعد ضرب المثل بهذه الأمور هي من البيان والظهور الذي لا يحتاج إلى ذكر أو تبيين آخر. 
وللوقوف عند بعض أنواع الإيجاز في آيات الأمثال الصريحة، وبعض أغراضها البلاغية سأقف عند آياتٍ منها.
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 [البقرة:26] 
مناسبة هذه الآية لما قبلها «أنَّ الآيات السابقة اشتملت على تحدي البلغاء بأن يأتوا بسورة مثل القرآن، فلما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن في المعاني، فلبسوا على الناس بأن في القرآن من سخيف المعنى ما ينزه عنه كلام الله ليصلوا بذلك إلى إبطال أن يكون القرآن من عند الله، بإلقاء الشك في نفوس المؤمنين، وبذر الخصيب في تنفير المشركين والمنافقين».(
) 
ومن طعن أولئك في معاني القرآن الكريم أنه « لما ذكر الله الذباب، والعنكبوت في كتابه، وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود، وقالوا ما يشبه هذا كلام الله فأنزل الله هذه الآية، والأرجح نسبة القول لأهل النفاق لأن كتب أهل الكتاب ممتلئة بضرب الأمثال فيبعد أن ينكروا ما في كتبهم مثله».(
) 
 وقيل: إنه لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين وهما قوله: [image: image43.png]
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قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية.(
) 
وفي قوله سبحانه: ([image: image56.png]
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) إيجاز قِصر بليغ؛ لأن أصل (فوق) اسم للمكان المعتلي على غيره، فهو اسم مبهم، فلذلك كان ملازماً للإضافة؛ لأنه تتميز جهته بالاسم الذي يضاف إليه، ويستعمل مجازاً في المتجاوز غيره في صفة تجاوزاً ظاهراً ففوق يستعمل في معنى التغليب، والزيادة في صفة سواء كانت من المحامد أو من المذام، يقال: فلان خسيس وفوق الخسيس، وفلان شجاع وفوق الشجاع، ويقال: أعطي فلان فوق حقه أي زائداً على حقه. وهو في هذه الآية صالح للمعنيين أي: ما هو أشد من البعوضة في الحقارة، وما هو أكبر حجماً. ونظيره قول النبي ( (ما من مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فما فَوْقَهَا إلا كُتِبَتْ له بها دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عنه بها خَطِيئَةٌ).(
) فهو يحتمل ما هو أقل من الشوكة في الأذى مثل نخبة النملة كما جاء في حديث آخر، أو ما هو أشد من الشوكة كوخز السكين. 

وهذا من تصاريف كلمة ( فوق) في الكلام، ولذلك كان لاختيارها في هذه الآية دون لفظ أقل، ودون لفظ أقوى مثلاً موقع من بليغ الإيجاز.(
) 
ومن أوجه الإيجاز الأخرى في الآية تنكير ([image: image59.png]


) للتنويع بقرينة بيانه بقوله: ([image: image60.png]
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)، واستخدام ما الإبهامية التي تتصل بالنكرة، فتؤكد معناها من تنويع أو تفخيم أو تحقير. والمعنى أن يضرب البعوضة مثلاً فيضرب ما فوقها: أي ما هو درجة أخرى أي أحقر من البعوضة مثل الذرة، وأعظم منها مثل العنكبوت والحمار.(
) 
وقد حكم على أن في هذه الآية إيجاز قِصر؛ لأن كلمة واحدة حلت محل كلمات كثيرة، فما فوق البعوضة يشمل كل ما هو فوقها في الصغر كجناح البعوضة، وكالذرة،...إلخ وكل ما هو فوقها في الكبر كالعنكبوت والكلب والحمار...إلخ  والصغر والكبر ليس في الحجم فحسب، بل يشمل كذلك الصغر والكبر في الشأن من حيث التحقير ودرجاته، والتفخيم ودرجاته. 

وقال سبحانه: [image: image63.png]
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  [البقرة:171] 
وردت هذه الآية الكريمة بعد سياق من الآيات الكريمة التي كُشِف فيها إعراض الكافرين عن تلقي دعوة الحق، وذكر فيه فساد عقيدتهم واتخاذهم من دون الله أنداداً، ثم جاءت هذه الآية الكريمة لتوضح صورة أولئك المشركين مع دعوة الرسول الكريم (.
وفي هذه الآية الكريمة تشبيه لحال الذين كفروا عند سماع دعوة النبي  (إياهم إلى الإسلام بحال الأنعام عند سماع دعوة من ينعق بها، فكل من الحالة المشبهة والحالة المشبهة بها تشتمل على: داعٍ ومدعو ودعوة، وفهم وإعراض وتصميم، وكل من هذه الأشياء التي هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون مشبهاً بجزء من أجزاء المشبه به، وهذا من أبدع التمثيل، وقد أوجزته الآية إيجازاً بديعاً.(
) 

فالمشبه المذكور في الآية ([image: image84.png]A o
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)، والمقصود تشبيه حالهم في الإعراض عن دعوة الرسول (، وفي إقبالهم على الأصنام. المشبه المراد هو هيئة، وقد اكتفي بذكر الموصول الدال على أصحاب هذه الهيئة، ولم يذكر حالهم، مما جعل هذا المثل قابلاً لمعانٍ كثيرة، وأحوالٍ عديدة، ومن ذلك ما ذكره البيضاوي من أوجه لهذا التمثيل: وهي تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته، أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم.(
) 
والمشبه به ([image: image87.png]3N
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) والمقصود به الراعي الذي ينعق بالغنم، وقد حذف الراعي؛ لدلالة الصلة عليه، فالنعق هو نداء الغنم،(
)وهذه مهمة الراعي، وحُذف الغنم وجيء بصفة لازمة له ولسائر البهائم في قوله (ـ [image: image89.png]\ 4\
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) وهي اقتصار تلك البهائم على فهم نوعين من الأصوات وهما: (الدعاء والنداء) دون غيرهما.
فالغنم تسمع صوت الدعاء والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق، والمشركون يسمعون صوت الرسول (، وألفاظه وما كانوا ينتفعون به ولا بمعانيه.

ولما شبههم سبحانه بالبهائم زاد في تبكيتهم، مخبراً عنهم بأنهم ([image: image95.png]
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) وهذه الأخبار هي لمبتدأ محذوف تقديره (هم)، والغرض من هذا الحذف صيانة اللسان عن ذكرهم أو حتى ذكر الضمير العائد عليهم؛ تحقيراً لهم، واكتفاءً بما سبق من الإشارة إليهم في مطلع الآية. 
وقد فسر ابن كثير هذه الأخبار بقوله: إنهم صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه.(
) 
وقد شهدت فاصلة الآية حذفاً، فخبر المبتدأ ([image: image98.png]


) محذوف بعد الفعل (ـ[image: image99.png]
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)، مما جعل المعنى يحتمل أوجه عدة، فقد يكون المعنى لا يعقلون الهدى، أو لا يعقلون الموعظة، أو لا يعقلون الحق ...الخ. 

وقال تعالى: [image: image101.png]
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ـ [البقرة:261] 
هذه الآية الكريمة جاءت حثاً على الإنفاق في سبيل الله، فضرب لذلك هذا المثل الصريح، وفيه تشبيه حال إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها، وما أعطي من الثواب لهم بحال حبة أنبتت سبع سنابل، أي حبة زرعت في أرض نقية، وتراب طيب، وأصابها الغيث، فأنبتت سبع سنابل، وقد حذفت هذه الجمل إيجازاً، لأنه من المعلوم أنَّ الحبة لا تنبت إلا بهذه الأمور.(
) 
وفي هذه الآية حذف لمفردات تفهم من السياق، فهي من الأمور المعلومة بداهةً، فالمحذوف في قوله: ([image: image128.png]
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) تقديره مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم، وتقدير المحذوف في (ـ [image: image132.png]Jesy
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ـ) أي كمثل زارع حبة. (
)
وفي قوله: (ـ [image: image134.png]


ـ [image: image135.png]


ـ [image: image136.png]


) إيجاز قصر؛ لأن سبل الله كثيرة فهي عند ابن عطية الأندلسي: جميع ما هو طاعة، وعائد بمنفعة على المسلمين، والملة وأشهرها، وأعظمها غناء الجهاد؛ لتكون كلمة الله هي العليا.(
) 
وقال سبحانه:  [image: image137.png]
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 [الفرقان:39]  
جاءت هذه الآية الكريمة بعد إخباره سبحانه عمّا حل بالأمم الماضية التي كذبت رسلها؛ وذلك لتسليته ( بعد تكذيب قومه، ووعيداً لمن كذب به عليه الصلاة والسلام.
والتنوين في ([image: image147.png]


) في كلا الموضعين المذكورين في الآية، هو تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، والتقدير: وكلهم ضربنا له الأمثال، وكلهم تبرنا تتبيراً.
وإن كان الإيجاز هنا إيجاز حذف لمفردة، إلا أن هذه المفردة حلت محل جمل عديدة، فالضمير المحذوف عائد إلى الأمم والقرون الماضية، التي أشير إليها قبل هذه الآية، فكلُّ من الماضين المهلكين من قوم نوح، وعاد، وثمود، وأصحاب الرس، والقرون الكثيرة بين ذلك، ضرب الله لكلٍ منهم الأمثال؛ ليبيّن لهم الحق، ويوضح لهم الحجج، ويبين لهم الأدلة، فلم يهلكهم سبحانه إلا بعد الإنذار.
تبين من ذلك أنَّ الإيجاز في هذه الآية الكريمة يجمع بين إيجازي الحذف والقِصَر.
  وبعد هذه الدراسة لبعض مواضع الإيجاز في آيات الأمثال الصريحة(
) يلحظ أن الإيجاز هو السمة الغالبة على هذه الآيات، وقد جاء الإيجاز فيها على أشكالٍ عدة، منها: 
الحذف لأحد عناصر الجملة الفعلية، أو الاسمية، أو لعنصر من العناصر المشتركة المترددة بين الجملتين. وقد يكون هذا المحذوف هو أحد ركني التشبيه - المشبه والمشبه به- ومثل هذا الحذف يوسع من نطاق التمثيل في الآية الكريمة، ويجعلها قابلة لاحتمالات عديدة؛ لذلك من يقرأ في تفسير آيات الأمثال يجد أنَّ لها صوراً مختلفة، وطرق عدة، كلها صحيحة أو محتملة الصحة. 

وقد يتجلى الإيجاز في قصر اللفظ على المعنى المراد، فقد تكون الحقيقة هائلة لا تحيط بها العقول، لكن مثَلها يأتي في غاية الإيجاز كما في قوله: [image: image148.png]—\
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 [آل عمران  :59] فالإيجاز البليغ هنا أغنى عن الخوض الطويل في كيفيتي خلق آدم وعيسى -عليهما السلام- وبيان الأدلة التفصيلية في ذلك.[image: image166.png]
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